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(
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ أما بعد :


فإن الثبات على الحق وعلى الدين القويم وعلى السنة والاستقامة لهو مطلب كل من أراد النجاة في والدنيا والآخرة ، فقد وعد الله (  للثابتين بجزيل الأجر فقال عز من قائل (:+إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم_ [فصلت/30-32]

والموعودون للثبات هم المؤمنون حقا قال الله (:+ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ_ [إبراهيم/27] وما أقل الثابتين !!! 

وما ثبت أحد على الحق إلا من ثبته الله ( ، وما لنا إلا أن نسلك أسباب الثبات ووسائلها وأن نكثر أن نقول كما كان نبينا محمد  (  يكثر أن يقول " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" وقوله :" اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك"  
وبما ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (ج 1 / ص 69) عن طلحة بن عبيد الله البغدادي الأصل من ساكني مصر حدث عن إمامنا قال: وافق ركوبي ركوب أحمد في السفينة فكان يطيل السكوت فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة.

هذا ، وقد قام شيخنا العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بمحاضرة قيمة نيرة في هذا الموضوع بعنوان:"رياض الجنة الدانية بثمار الثبات على السنة "، سجلت هذه المحاضرة ليلة الاثنين 21 محرم 1430هـ بدار الحديث العامرة بدماج.
وقد قمت ببعض العناية لها رجاء أن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين.

 فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما ولا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا بمنه وكرمه إنه سميع الدعاء .

كتبه

أبو تراب سيف بن حضر الجاوي

دار الحديث بدماج 13 صفر 1430 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:102] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب:71]  ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء:1] 

      فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار أما بعد:

لقاؤنا - إن شاء الله -  معكم ومع من يسمع عبر الهاتف في مذاكرة حول "رياض الجنة الدانية بثمار الثبات على السنة." فإنها له ثمار عظيمة ، في الصحيحين من حديث أبى موسى ت قال قال رسول الله (:" إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.(1) 

هذا الحديث أصل في هذا الموضوع ، وهو أن الأرض الطيبة لها ثمرة ولها نبت طيب ، من الكلأ والعشب ؛ فتستفيد من تلك الأرض أعداد من مخلوقات الله عز وجل ، من بني آدم والدواب والطيور وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ، وكذا سنة رسول الله ( التي جاءت من عند الله ، قال الله عز وجل : +وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى _ [النجم/1-4] الذي بعث الله بها رسوله فيها هدى وفيها علم 
من تقبل هذه السنة العظيمة وعمل بها  كان كالأرض الطيبة المثمرة النافعة .
 ومن ثمار السنة في هذا الحديث الذي غفل كثير من الناس والتمسوا السعادة (1) الدنيوية والنجاة من المهلكات وسائر البريات في غيرها ، ولم يوفقوا لسبيل السنة حتى ينجيهم الله عز وجل ، ومن أعظم الثمار للمتمسك بها هي :
( السنة أمان من الهلاك
إي والله إنها أمان من الهلاك وأن الذي لم يثبت فيها ولم يتمسك بها ؛ عرض نفسه للهلكة ، وهذا الكلام مأخوذ من حديث النبي ( ومن مشكاة نوره ( ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ت أن النبي ( قال :" ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.(1)
وهذا نموذج عظيم يبين أسباب السلامة من الهلاك ، مع بيان أن أمما هلكوا ببعدهم عن السنن  " ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم "أي تشعباتهم(1) ، قال :" واختلافهم على أنبيائهم" ، فإذا أردت أن تأمن من الهلاك في يوم يقول الله عز وجل فيه : + وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا_ [الفرقان/27-29]
في ذلك اليوم أنت في أمان من الهلاك ، والذين لم يتخذوا سبيل رسول الله ( هلكى ، ينطبق عليه حديث رسول الله ( : مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي.(2) 
 فهؤلاء قوم افتلتوا عن رسول الله ( وشردوا عن هديه ولم يتمسكوا بسنته ، هذا عين الهلاك في الآخرة ، بل وفي الدنيا أيضا ، فإنما يحصل بالناس من المصائب والبلايا كل ذلك بسبب افتئاتهم على ما جاء به رسول الله ( ، قال عز من قائل : + وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير _ [الشورى/30] وقال سبحانه :+ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ _ [الروم/41] (1)
فاحذر على نفسك أيها المسلم من الهلاك ، في الدنيا والآخرة بسبب بعدك عن سنة رسول الله ( ، وأمن نفسك من الهلاك - بإذن الله عز وجل -  بالتمسك بها .(1)
( السنة أمان من أن يكلك الله إلى نفسك
 فسنة رسول الله ( على طريقة السلف رضوان الله عليهم  أمان من أن يكلك الله سبحانه  إلى نفسك ما دمت لاجئا إليه، قال الله تعالى : + وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى- أي يكل على نفسه -  وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا _ [النساء/115] .

فأمن نفسك بالسنة، هذا هو أمان مستقبل ، هذا هو المستقبل الصحيح أمن نفسك بهذا الأمان العظيم واحذر من تلك الدعايات من تلك التأمينات الزائلة.
( السنة أمان من الفتن.
وما أكثر الفتن ؛ تموج كالليل المظلم كما أخبر بذلك رسول الله ( : " بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا" .(1) 
وبأسباب كثيرة ، منها جلساء السوء ، فيكون مسلما مستقيما تمر عليه بعض اللحظات فيجالس أهل الفتن فيفتن ويهلك .
ومنها مطامع الدنيا ، يقول النبي ( : " إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتى المال"(2) 
ومنها النساء،يقول النبي ( :" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فأول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء."(3) وغير ذلك من الفتن .

أمانك من الفتن - بإذن الله عز وجل- بالعض على السنة بالنواجذ، اثبت عليها وادع الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليها، وأن لا يزيغك عنها طرفة عين، خشية أن تقع في الهلاك فإن هذا وعد محقق من الله سبحانه وتعالى لمن خالف رسول الله (، ولم يأخذ سنته ، ولم يهتد بهديه ، أنه يفتن ويعذب ، قال الله ( : + فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ_  [النور/63]  .

والفتنة عامة ، ليس المقصود جنس الفتنة أي أن تصيبكم فتنة كثيرة ، ويعرض نفسه للعذاب والهلاك ، في الدنيا والآخرة بسبب مخالفته لهدي رسول الله ( ، فأمن نفسك بهذا الأمان العظيم ، سنة رسول الله (. 
هذا أبانه الله وأبانه رسوله ( ، فمن يريد الأمان يسلك هذا الطريق طريق الأمان ، 
تدري أخي أين طريق الجنة         طريقها القرآن ثــــم السنة
( السنة أمان من العذاب في الدنيا والآخرة
 يؤيد ذلك ما في الصحيح عن حذيفة ت - يقول كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى . فقلت يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر قال « نعم » . قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال « نعم ، وفيه دخن » . قلت وما دخنه قال « قوم يهدون بغير هديى تعرف منهم وتنكر » . قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال « نعم دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها » . قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال « هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا » قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال « فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك »(1) 
وعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب –وهذا شأن الصالحين عند الموعظة -  فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشى – أي ما زال مسلما -  فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا- اختلاف كثير ، هرج ومرج والتبس الحق بالباطل والمحق بالمبطل وغير ذلك  مما لا يعلمه إلا الله ، ثم أرشدهم إلى الأمان من هذا الخلاف(2) ، قال: -  وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ».
وماذا النتيجة من مخالفة السنة ؟؟؟. النتيجة أن يقع في البدع ، وإذا لج في البدع وتورط فيها سلك مسلك الضلالة(1)، فأمان من الضلال وأمان من التيه وأمان من الضياع، سنة رسول الله (.
( أمان من السفه.
سنة رسول الله ( أيها المسلم أمان لك من السفه (2) ، في الأقوال والأفعال بحيث تكون أفعالك رشيدة موافقة للحق ، مرد الناس إليها ، ومن انتقدها أخطأ ، ومن بررها انتصر ، وذلك نصر السنة من الله عز وجل ، :+ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد_ [غافر/51] وما دام من المؤمنين العاضين على السنة بالنواجذ المتمسكين بها منصورون، بنصر الله عز وجل ، وهي أمان من السفه ، بينما لو افتأت عن السنة وتركتها هذا يعتبر من السفه ، وغير الرشد سواء كان السفه في الأقوال أو في الأفعال ، في أي شيء يكون سفها بذلك الفعل(1). 
ودليلنا على ذلك هو الذي نبهنا على هذا الموضوع العظيم ، حديث كعب بن عجرة ت وحديث جابر بن عبد الله ت عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي ( قال : "يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء أمراء يكونون من بعدى لا يقتدون بهديى ولا يستنون بسنتي ، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منى ولست منهم ولا يردون على حوضي ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها.(2)
هذا حديث عظيم ، فيه بيان أن من تعمد مخالفة سنة رسول الله ( سلك مسلك السفهاء ، والله عز وجل يقول: + وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ _ [البقرة/130]

وملة إبراهيم هي ملة رسول الله (قال الله عز وجل:+ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِين_ [آل عمران/68] فأولى الناس بإبراهيم ( هو رسول الله ( ، والذين اتبعوه من المؤمنين ، وكل من كان مؤمنا فهو أولى الناس بإبراهيم ( ، وذروة ذلك رسول الله ( + مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس_ [الحج/78]
( السنة أمان من الضياع

سنة رسول الله ( أمان لك من الضياع وفوز لك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وتأمل قول الله عز وجل:+ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون_[النور/52] الناس الآن يتهافتون ويتقادعون ويتقاتلون ويتهالكون على ماذا ؟؟ قالوا : فلان فاز بالكأس، والآخر فاز في الانتخابات ، والآخر فاز في لعبة كذا ، والآخر فاز في تجارة كذا  ، فهذا في الحقيقة لهو ، ولعب وغفلة ، قسوة ، + اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور _ [الحديد/20] 
أما الفوز حقيقيا + فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور _ [آل عمران/185] وطاعة رسول الله ( والثبات على سنته، فوز عظيم بنص الآية المذكورة .
( السنة هي الهداية
لا هداية لأحد البتة إلا عن طريق رسول الله ( ، فمن التمس هداية في غير طريق رسول الله ( شأنه كمن يلتمس الماء في الرمضاء  أو أشد من ذلك (1)، لأن الله عز وجل يقول :+ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ_ [النور/54] تريد الهداية حقا تسعى فيها وتستنير بها فعليك بسنة رسول الله ( وطاعته، وما طاعته إلا العمل بما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وما طاعته إلا في سنته والتأسي به .(1)
( السنة أسوة حسنة

هي الأسوة الحسنة التي يلتمسها كل شريف نزيه ، من أن تكون أخلاقه نزيهة وأقواله نزيهة وشريفة ، مصانا كل ذلك يتضمن سنة رسول الله ( .
من أخذها وتمسك بها كان ذروة في الأقوال والأعمال والأفعال بإذن الله عز وجل(2) ، لأنها هي الأسوة الحسنة ، قال الله عز وجل :+ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا _ [الأحزاب/21] وقال :+ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا_ [الأحزاب/36] ومعنى ذلك على أنه إن لم يطع الرسول بأخذ سنته فما له إلا الضلال ، وليس له رشد ولا فوز ولا فلاح ولا له أسوة حميدة مهما تكلف ذلك، فقد ضل ضلالا مبينا . (1)
وقال الله عز وجل في كتابه العظيم :+أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا  _ [النساء/60-62] 
انظر الآن أن مخالفة رسول الله ( من أسباب المصائب(1) ، والمصائب إنما بما قدمت الأيدي ، ثم قال تعالى  : + أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم_ [النساء/63-65]
ويقول الله ( :+ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ_  [الأعراف/158] أنت تريد الهداية ، اتبع الرسول ( واسلك مسلكه ، وإياك والافتئات عن رسول الله ( ، فإنك تضل ، وقال (: + وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ _ [الأعراف/158]
( السنة بصيرة

سنة رسول الله ( بصيرة لك أيها المسلم ، فبغير السنة أنت أعمى ما عندك بصيرة في كل ما تأتي وتذر ، لذا يقول الله ( لنبيه ( آمرا للعباد أن يقول لهم :+ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين_ [يوسف/108]
فالرسول ( سالك سبيلا بأمر الله ووحي الله عز وجل ومن تبعه كذلك ، سالكا سبيلا بأمره وهدى  من الله ( آمن في ذلك من العمى قال (:+ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين_ [القصص/50](1)
الضلال كثير سواء كان الضلال في الطرق أو الضلال المعنوي لكن ليس هناك أضل ولا أبعد ولا أشد تيها ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، من لم يستجب لرسول الله ( فهو ضال أعمى ، دليل ذلك وبرهانه :+ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ_ أي في الدنيا + وَلَا يَشْقَى_ أي في الآخرة بل وكذلك في الدنيا بإذن الله وهي تعتبر مكرمة لهم +وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي_ وهي السنة ، فإذا أفرد الذكر شمل القرآن والسنة ، هكذا يقول الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم +فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى [طه/126،] _ [طه/123-127](1)
( السنة تزكية للنفس

سنة رسول الله ( تزكي بها نفسك ، إذا أردت أن تتزكى وتزكي أعمالك وأقوالك حيث تكون زكية نقية طاهرة مبجلة محبوبة، ما لك طريق إلا السنة ، التي جاء بها النبي ( قال الله (:+ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا_ [الشمس/9، 10] وتزكيتها بما تقدم ذكره من سنة رسول الله ( ، قال ( : + هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ_ والحكمة هي السنة(1) ، إذا اقترنت بالكتاب المقصود بها السنة عند أهل العلم كما أفرد في ذلك الإمام الشافعي في كتابه الماتع الرسالة ،  فكان من تزكية رسول الله ( لهذه الأمة هي تعليم العباد ، نشر العلم في أوساطهم ، يعلمهم الكتاب وهو القرآن ويعلمهم السنة ، قال (:+وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين_ [الجمعة/2] .
أيش الذي أخرجه من ذلك الضلال من أكل الميتة والقتل والزنا وقطع الطريق وعقوق الوالدين والسرقة والفجور وأنواعه من المهلكات من الشركيات والبدع والخرافات ، أيش الذي أخرجهم ، أخرجهم الرسول ( وزكاهم بأمر من الله ( ، وقال ( : + لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ _ [التوبة/128، 129] +وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ_ [آل عمران/20](1)
( سنة رسول الله ( ضمان للجنة
من أخذها ومات عليها ، هنيئا له والله ، من مات على السنة مات على طريقة مستقيمة ، وهو يثبت إن شاء الله على صراط مستقيم ويثبت عند موته ويثبت في قبر فيقال له : من ربك وما دينك ومن نبيك ، فيوفق بسبب السنة والعمل بها : الله ربي والإسلام ديني ومحمد ( نبيي ، والذي لم يأخذ السنة ولم يعمل بها ولم يرفع بها رأسا يكون جوابه : هاه هاه ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ، عبارة عن مقلد ما رفع بالعلم رأسا ، ولا اعتنى بدين الله الحق ولا بسنة رسول الله ( .(1)
( وهي أمان من عذاب الله 
والدليل على ذلك ؛ حديث أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « كل أمتى يدخلون الجنة ، إلا من أبى ».قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال « من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصانى فقد أبى » (1)
فقوله: من أطاعني ، دليل شامل ، أي أطاعني في الإسلام أو التمسك في السنة ، فكل ما كان الإنسان لله أطوع كان أحب إلى الله (، وإن كان المسلمون يتفاوتون أحب إلى الله ( على قدر طاعته لرسول الله ( .(1)
( سنة رسول الله ( سبب لمحبة الله  .
 وإذا أحبك الله دافع عنك ، وأكرمك وأعزك ، إنسان شريف ، مالك أو عالم أو غيرهم  إذا أحب أحدا  رأى تلك المحبة في حقه شيئا عظيما ، أن يحبه الملك الفلاني أو يحبه العالم الفلاني ، لكن محبة الله ( أعظم وأجل :+ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير _ [الشورى/11] فإذا أرضيته أرضى عنك عباده ، وإذا أسخطته أسخط عليك عباده، قال ( : + مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ _ [هود/56] يعادي من عاداك ويوالي من والاك ، إذا كان عملك من المسببات لمحبة الله فأحبك ، ويأمر أهل السماء فيحبونك ، فيوحى إلى أهل الأرض فيحبونك ، + لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد _ [الروم/4](1) فاستفد محبة رب العالمين ( بثباتك على السنة وعملك بها ، بغير إفراط ولا تفريط وبغير جواف ولا غلو ولا تقصير بقدر ما تستطيع:+فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم_ [التغابن/16] قال عزوجل :+ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ_ [آل عمران/31].

 أنت تريد أن يحبك الله ؟؟ اتبع رسول الله ( لا تبالي يا أخي إذا أحبك رب العالمين ، فإن أعداء الله لا يرضى عن عباده المؤمنين لا من الأنبياء ولا غيرهم + فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُون_ [البقرة/87] قتلوا الأنبياء ، وكذبوا آخرين ، وقال (: + وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِين_ [الأنعام/34] الله نبأ نبيه ، أن الذين قبله قد حصل لهم ما قد ذكر في  هذه الآية وغيرها من الأذى ، قال رسول الله ( :" رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" .(1)
وإنما الشأن كله أن تسعى في محبة الله ( لك بطاعتك لله وطاعة رسوله ( هذا هو سبيله + قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ_ [آل عمران/31]
وهكذا ذنوبك الكثيرة ، فإن طاعتك لرسول الله ( يكفرها ، فالتمسك بالسنة من مكفرات الذنوب ، وأقل الناس ذنوبا أهل السنة حقا (2)، الذي يتمسكون بسنة رسول الله ( لهذه الآية ، ولقوله ( : + وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى _ [طه/82] ولا هداية كما تقدم إلا سنته ، وهداية الله منوطة بسنة رسول الله (. والعمل بها ، عليك بها أيها المسلم.
( السنة رحمة 

السنة رحمة للعباد في الدنيا والآخرة لأصحابها، قال (: + وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ_ [الأعراف/203] الشاهد: أن اتباع ما يوحى هدى يعتبر ورحمة ، فإياك أن تحرم من هذه الرحمة رحمة سنة رسول الله ( وما جاء به ، ارحم نفسك أيها المسلم بهذا الخير العظيم (1)، وأخرجها من الهلكة وأخرجها من الضلال ، وأخرجها من السفه وزكها  بطاعة الله .

( السنة نور

كن على بصيرة وعلى نور بها قال (: + قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم_ [المائدة: 15-16] .

فهذا نور شامل للكتاب والسنة ، ولا يستطيع أحد أن يقول إن النور هو القرآن فقط دون السنة ، من رد السنة فقد أطفأ نوره (2)، قال رسول الله ( : ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه (1).
وقال ( : "إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتى فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك".(2)
وهكذا أيضا صراط مستقيم ومحجة بيضاء قد ثبت عن أبي الدرداء والعرباض وغيرهما فبمجموع الطرق أن النبي ( قال :" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك". (1)
الزيغ عن السنة هلكة ، نعوذ بالله من الهلاك ومن أسبابه ، فهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يسلكه وأن يستمسك به ، + فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون_ [الزخرف/43، 44] وقال (: + وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ_  [الأنعام/153] 
أنت أيها المسلم في مفترق الطرق ما دمت في قيد الحياة فتحتاج أن تتبع السبيل المستقيم والصراط القويم حتى تسلم من تلك التشعبات ومن تلك التفرقات وتبقى على الكتاب والسنة حتى تلقى الله على دين قويم على شريعة كاملة تامة :+ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِين_ [الجاثية/18، 19](1)
 والحمد لله رب العالمين . 
بسم الله الرحمن الرحيم
نعيم الجنة منوط بثمار السنة
	حمــــدا لربي خـــــالق الأكـــــوانـي
	****
	حمـــدا له في ســــــــائر الأمـــــان

	ثم الصــــلاة على النبـــــــــي محمــد
	****
	والآل والأصـحــاب والأعــــــوان

	والســــائرين بسيرهم في نــــــهجهم
	****
	نهـج الكتاب وســـنة العـــــــدنـان

	يا ساعيا نـــــحو الرشاد بهمــــــــــة
	****
	اســــمع كلام العــــــالم الربــــاني

	درر من النــــصح الثـــــمين توافدت
	****
	زفت إلــــــــيكم مـعشر الثـــقلان

	أرجو الإله مثــــوبة في نـــــــــظمها
	****
	وزيـــــــــادة في كـــــفة المــــيزان

	اسمــــع أخي يا من نســـــبت لـسنة
	****
	ومـــــنافـحا عنـــــها بــــكل أوان

	فإليكموها أثــمرا مقــــــــطوفـــــة
	****
	من مـــــنبع الوحــــــيين يا إخـوان

	فهي الأمان من الركـــــون إلى الهــوى
	****
	والنـــــفس مــــع سؤ كذا الشيطان

	فتن تلاطــــــم بعضها في بعــــــضها
	****
	كم ضـــــيعت زمــــرا من الإخوان

	وهي الأمـــــــان من الخـــلاف إذا بدا
	****
	في هــــــــذه الأعــــصار والأزمان

	وتقيك من سؤ الــــــفعال وقبــــحها
	****
	وسفــــــــاهة في القــــول والبهتان

	وهي الفلاح كذا الوصول إلى العـــــلى
	****
	وسبيل فـــوزك عائــــــــشا أو فـان

	وتقيك من نار الجحيـــــم وحرهـــــا
	****
	لتــــــكون من أهل النــــعيم الداني

	وتكون حــــــصنا مانعا من زيــــــغه 
	****
	ووقـــــــوعه في الخـــــزي والبهتان

	فالســـــنة الـغراء نور ســــــــــاطع
	****
	قد بينت في الشــــرع خير بيـــــــان

	وكـذاكم جاءت حـــــجابا مانــــــعا
	****
	من فـــــلتة ووساوس الشــــــيطان

	ضــــــمن الإله لمن تمسك دينــــــــه
	****
	في الــــفوز بالجنات خير ضــــــمان 

	إن كنــــــت تسعى طالبا لــــــكرامة
	****
	فقد الزمام لـــــسنة العـــــــــدنان

	وبها الــــوقاية من عذاب خــــــــالد
	****
	في قـــــعر وديــــان مــــن النــيران

	ومحـــــبة من ربنا ســــــــــبحانــــه
	****
	ودفـــــاعه عن كل ذي إيمــــــــان

	رحم الإله ذوي التمسك بالـــهدى
	****
	ووقـــاهم من فتـنة الشـــــــــيطان

	وهي الــــسبيل إلى الخلاص من الغوى
	****
	في أخــــذنا للـعـــــلم والإيـــــمان

	واحمد أخي إن كنـــــت صاحب ســنة
	****
	ربـــا رحيمـــا واسع الغـــــــفران

	كم زمـــــرة قد ضيعوا ســــبل الهدى
	****
	وهم مـــــدى الأيام كالـــــــعميان

	ظنوا غرورا تائــــــهين بأنــــــــــهم
	****
	هم شــــيعة الرحمـــن يا إخـــــوان

	هم خــــــذلوا الدين القــــويم بأسره
	****
	قبــــحا لهم في سائر الأزمـــــــــان

	فاحذر مــــــقالات الذين تفــــــرقوا
	****
	شيعا وكانوا شــــيعة الشـــــــيطان

	فالله أســـــأل أن يزيد جموعــــــــــنا 
	****
	في نصرة الحــــق بلا خـــــــــذلان

	أرجو الإله بأن يـــــثيب مناصــــــحا
	****
	ومعــــلما للـــــــخير والـــــقرآن

	فالله يــــجزيه الذي هـــو أهــــــــله
	****
	مـن جنة المــــأوى مع الــــرضــوان

	هذا الذي مــــــني ألــــيك بــــــيانه
	****
	لاح الصـــــباح لمن لـه عيــــــــنان


والحمد لله رب العالمين
كتبها علي العزعزي  
ألقيت هذه القصيدة ليلة الخميس 23 محرم 1430 هـ بدار الحديث بدماج
الفهرس
4المقدمة


11السنة أمان من الهلاك


14السنة أمان من أن يكلك الله إلى نفسك


15السنة أمان من الفتن.


16السنة أمان من العذاب في الدنيا والآخرة


18أمان من السفه.


20السنة أمان من الضياع


21السنة هي الهداية


22السنة أسوة حسنة


25السنة بصيرة


26السنة تزكية للنفس


28سنة رسول الله ( ضمان للجنة


29وهي أمان من عذاب الله


30سنة رسول الله ( سبب لمحبة الله  .


33السنة رحمة


34السنة نور


38نعيم الجنة منوط بثمار السنة


40الفهرس










 أخرجه البخارى (1/42 ، رقم 79) ، ومسلم (4/1788 رقم 2283) .  


فائدة : قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 9 / ص 314) : القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل .


و قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين  (ج 1 / ص 172): فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده ، حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه، ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك ، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه ، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به ، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه .


وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه وإحسانه ، أن بذر في هذا القلب بذرة الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح ، وأطلع عليه من نوره شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ( قال : " مثل ما بعثني الله من من الهدى والعلم ... - فذكر الحديث- قال: فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات.


 فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه فيه وثمرته ونمائه ؛ وهذا خير قلوب العالمين.


 ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ، ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات ، فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته ، فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم ؛ وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده ، وهذا في الدرجة الثانية.


 ومن الأرض أرض قيعان وهي المستوية التي لا تنبت ، إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأ لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلإ والعشب ، وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا ؛ ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين ، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير ألبتة فهذا من أشقى الأشقياء.


* وقال في مفتاح دار السعادة (ج 1 / ص 60) : ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط احكامه واستخراج حكمه وفوائده:


 أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه ؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء ، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية.


 القسم الثاني : أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه ، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه :" إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه."  [متفق عليه] .


والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت ؛ فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ، ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي امسكت الماء للناس فانتفعوا به ، هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء ؛ والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.


 القسم الثالث : الذين لا نصيب لهم منه ، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء ، وهؤلاء هم الأشقياء.


 والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه ، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه ، والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله راسا ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار.اهـ


(1)  قال المناوي رحمه الله في  فيض القدير (ج 4 / ص 477): وقال الخطابي : لا خير في العمل مع البدعة لكن المراد أنه مع السنة ينفع القليل ومع البدعة لا نفع فيه، واعلم أن مصباح السعادة اتباع السنة والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه وقعوده وكلامه قال الله تعالى : * +وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا_  [الحشر/7]) + قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ _[آل عمران/31])


(1)  رواه البخارى (6/2658 ، رقم 6858) ، ومسلم(2/975 ، رقم 1337)


فائدة : قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم - (ج 1 / ص 11): فالذي يتعيَّنُ على المسلم الاعتناءُ به والاهتمامُ أنْ يبحثَ عمَّا جاءَ عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يجتهدُ في فهم ذلك ، والوقوف على معانيه ، ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إنْ كان من الأمور العلمية ، وإنْ كان من الأمور العملية ، بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر ، واجتناب ما يُنهى عنه ، وتكون همَّتُهُ مصروفةً بالكلية إلى ذلك ؛ لا إلى غيره . وهكذا كان حالُ أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين لهم بإحسّانٍ في طلب العلم النافع مِنَ الكتاب والسنة .


(1) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج 1 / ص 78) : وقال أبو عمر وروى الحسن بن واصل أنه قال : إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا.


(2) رواه البخارى (5/2379 ، رقم 6118)،ومسلم(4/1789 ، رقم 2284) عن أبي هريرة ت فائدة : قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري  (ج 19 / ص 257): فمثل  - صلى الله عليه وسلم -  اتباع الشهوات المؤدية إلى النار بوقوع الفراش في النار؛ لأن الفراش من شأنه اتباع ضوء النار حتى يقع فيها، فكذلك متبع شهوته يئول به ذلك إلى العذاب، وشبه جهل راكب الشهوات بجهل الفراش؛ لأنها لا تظن أن النار تحرقها حتى تقتحم فيها.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 35 / ص 374): ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى :+ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ _ [غافر/51] وقال تعالى:+ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون_ [الصافات/171-173] وإذا أصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعذب ويخذل؛ قال تعالى:+وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ_ [الشورى/30]


(1)  قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 4 / ص 137) : فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة ، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك .


 ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك . وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين ، وأتباع السنة هو أتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن أتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن أتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. اهـ


(1) عن أبى هريرة ت أخرجه ومسلم (1/110 ، رقم 118) وأحمد (2/303 ، رقم 8017)  .


(2)  حديث صحيح عن كعب بن عياض ت أخرجه أحمد (4/160 ، رقم 17506) ، والترمذى (4/569 ، رقم 2336) وقال : حسن صحيح غريب . والحاكم (4/354 ، رقم 7896) وقال : صحيح الإسناد . وهو في الصحيح المسند]  فائدة: قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري (ج 18 / ص 389) نقلا عن الجمهور: ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك  .


(3) عن أبى سعيد الخدري ت  أخرجه مسلم (4/2098 ، رقم 2742).


(1)  رواه البخاري (3606)


(2)  رواه الترمذى(ج 10 / ص 194 رقم: 2891) وهو في الصحيح المسند. 


فائدة : قال ابن القيم رحمه الله في  إعلام الموقعين (ج 2 / ص 380) : إنما الحجة اتباع السنة ولا تترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها ، أو عمل بها غيرهم ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتركت السنن ، وصارت تبعا لغيرها فإن عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلا ، والسنة هي العيار على العمل وليس العمل عيارا على السنة ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال وإنما التأثير لأهلها وسكانها.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى  (ج 22 / ص 305): والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير محمودة ، وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات ، فمن كان خبيرا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي والملك الحاصل بطريق غير شرعي ، فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعية وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له.اهـ


(2) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(ج 17 / ص 417) : و أهل البدع المخالفون للكتاب و السنة يدعون العلم و العرفان و التحقيق ، و هم من أجهل الناس بالسمعيات و العقليات.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية (ج 1 / ص 556): فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه.اهـ


(2) حديث صحيح وهو في الصحيح المسند ؛ أخرجه أحمد (3/321 ، رقم 14481) وعبد بن حميد (ص 345 ، رقم 1138) والدارمى (2/409 ، رقم 2776) ، وأبو يعلى (3/475 ، رقم 1999) قال الهيثمى (10/230) : رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبى إسرائيل وهو ثقة مأمون . 


(1) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين - (ج 1 / ص 104) : فعلى المسلم أن يتبع هدى النبي (  في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان. قال عبد الله ابن صالح ثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول :في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك : الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عن ما جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية (ج 7 / ص 415) : و لهذا قراءة القرآن فيهم – أي في أهل البدع - قليلة و من يحفظه حفظا جيدا ، فإنما تعلمه من أهل السنة و كذلك الحديث إنما يعرفه و يصدق فيه و يؤخذ عن أهل السنة و كذلك الفقه و العبادة و الزهد و الجهاد و القتال إنما هو لعساكر أهل السنة و هم الذين حفظ الله بهم الدين علما و عملا بعلمائهم و عبادهم و مقاتليهم.اهـ


(2) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(ج 4 / ص 9) : من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى ؛ مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك ، وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها . فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا ، وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما ، وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا ، وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل.اهـ


(1)  قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 31 / ص 55): ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما لا يستحب فى الشريعة ، فإن مبنى الآداب على اتباع السنة،  ولا يلتفت أيضا إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب المشروعة يعتقد لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب الشريعة ، لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه بل العبرة فى الآداب بما جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتركا كما أن العبرة فى الفرائض والمحارم بذلك أيضا.


(1)  قال في تيسير العزيز الحميد (ج 1 / ص 495) : وقال ابن القيم رحمه الله : قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم ، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة و السلام أعظمها مصائب القلب والدين فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قبله وهوالطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه و سلم وتحكيم غيره.اهـ


(1) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج 2 / ص 396): فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل البتة وإنما يقع من طريق الاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودا وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة البتة.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 17 / ص 303) :  أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب و السنة و أن من لم يتبع ذلك كان منافقا و أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برئ الله و رسوله منهم.


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى  (ج 19 / ص 82-84) :  قد أمرنا الله تعالى باتباع ما أنزل إلينا من ربنا وباتباع ما يأتي منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال تعالى :+ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ _[البقرة/231] والحكمة من الهدى، قال تعالى:+ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا_ [النور/54] والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا . قال :وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا.- ثم ذكر بعضها إلى أن قال- :  فهذه النصوص توجب اتباع الرسول ، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب ؛ كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول ، واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.اهـ


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 4 / ص 140) : إن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية ، في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكوا بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث ؛ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل ، فيه شعبة قوية من شعب النفاق ، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وقد يكون من+ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم _ ومن +الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.


(1) قال ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة (ج 1 / ص 190) : وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات . وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرئي في المنام فقال : قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة . وقال أبو العالية : من مات على السنة مستوراً فهو صديق والاعتصام بالسنة نجاة .


وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - (ج 1 / ص 77 رقم: 56)قال: وأخبرنا أحمد ، أنبا عبد الرحمن ، حدثني أحمد بن العباس الهاشمي ، ثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : سمعت معتمر بن سليمان يقول : « دخلت على أبي وأنا منكسر ، فقال : » ما لك ؟ قلت : « مات صديق لي . قال : » مات على السنة ؟ قلت : « نعم . قال : فلا تخف عليه » [أحمد بن العباس ضعفه ابن حبان كما في لسان الميزان - (ج 1 / ص 79) وقال ابن عدي : حدث بمناكير]


(1) رواه البخارى - (ج 24 / ص 73رقم:7280)


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 10 / ص 675): وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق ، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق ، والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من من النقص بحسب ذلك.اهـ


(1)  قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 1 / ص 334): والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته – ثم ذكر الأدلة ، إلى أن قال - : ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة.اهـ


(1) أخرجه البخارى (3/1148 ، رقم 2981) ، ومسلم (2/739 ، رقم 1062) عن ابن مسعودت . قال ابن القيم رحمه الله في  التبيان في أقسام القرآن(ج 1 / ص 57): وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده ، وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها، وكذلك المعطلة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم وترضيهم عنهم ، وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه و سلم منه وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها ، وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ماخالفه، وكل هؤلاء لهم نصب وفيهم شبه من أصحاب الأخدود وبينهم وبينه نسب قريب أو بعيد.


(2) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج 3 / ص 329): فساق أهل السنة أولياء الله وعباد أهل البدعة أعداء الله وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة وقبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النار والتمسك بالسنة يكفر الكبائر كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات.اهـ قلت : وهذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله  كما في طبقات الحنابلة (ج 1 / ص 71) : أنبأنا محمد بن أبي الصقر حدثنا هبة الله الشيرازي حدثنا علي بن طلحة أخبرنا سليمان الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله.اهـ


وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(ج 4 / ص 140) : ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم كما قال بعض السلف أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.


(1)  قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة (ج 1 / ص 440): فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس.اهـ


(2) قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية (ج 1 / ص 7) : فصاحب السنة حي القلب مستنيرة وصاحب البدعة ميت القلب مظلمة ، وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان . 


فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله وآله .


 	والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله ( ، ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم + أموات غير أحياء _ وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها ، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم ؛ فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ؛ وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة ؛ وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة . وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ؛ ومدخلهم في النار مظلم وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولا فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور ومن أراد به الشقاوة تركه فيها


(1)  حديث صحيح عن المقدام بن معديكرب ت أخرجه أحمد (4/130 ، رقم 17213) ، وأبو داود (4/200 ، رقم 4604) ، والطبرانى (20/283 ، رقم 670) .]


فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (ج 20 / ص 104) : وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين فان الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم وهذا ترك واجب.


(2) حديث صحيح جاء من عدة من الصحابة ؛ منهم : عبد الله بن عمرو تأخرجه ابن حبان (1/187 ، رقم 11) . وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (1/342 ، رقم 236) .  وعن ابن عباس أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (1/347 ، رقم 724). وعن أبى هريرة تأخرجه الترمذى (4/635 ، رقم 2453) وقال : حسن صحيح غريب . وعن جعدة بن هبيرة وهو ابن أم هانئ بنت أبى طالب أخرجه الطبرانى (2/284 ، رقم 2186) .وهو في السلسلة الصحيحة (ج 6 / ص 349 رقم:2850).


(1)  عن العرباض بن السارية ت أخرجه أحمد (4/126 ، رقم 17182) ، وابن ماجه (1/16 ، رقم 43) ، والحاكم (1/175 ، رقم 331) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى (18/257 ، رقم 642) .وهو في السلسلة الصحيحة (ج 3 / ص 11 رقم :937)


(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله بيان تلبيس الجهمية (ج 1 / ص 251): قال الخطابي : عصمنا الله تعالى وإياك من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف وانتهجها بعدهم صالح الخلف وجنبنا وإياك مداحض البدع وبنيات طرقها العادلة عن نهج الحق وسوى الواضحة وأعاذنا وإياك من حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونهينا عنه ونفعنا وإياك بما علمنا وجعله سببا لنجاتنا ولا جعله وبالا علينا برحمته .اهـ المراد







